
 عكست موافقة مجلس النواب المصري، 
الأحد، على مشــــروع مقدم مــــن الحكومة 
يرمــــي إلــــى تغليــــظ عقوبــــة الغــــش في 
الامتحانات كحل أمثل لردع الغشاشــــين، 
أن هناك أزمة حقيقية لدى بعض الأنظمة 
العربية في أسلوب التعامل مع الظاهرة، 
بعدمــــا اكتفت بأن تكــــون مواجهة الغش 

مقتصرة على سلاح الردع والترهيب.
لجــــأت مصــــر للمرة الخامســــة خلال 
ست سنوات إلى مضاعفة عقوبة الإخلال 
بأعمــــال الامتحانــــات بتصويــــر ونشــــر 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  الامتحانــــات 
الاجتماعــــي، حيث وصلــــت العقوبة إلى 
الحبس 7 ســــنوات وغرامــــة مالية بمئات 
أن  حــــين  فــــي  الجنيهــــات،  مــــن  الآلاف 
العقوبات الســــابقة لم تنجــــح في خفض 

معدلات الغش.
ويبدو الأمــــر متطابقا إلــــى حد كبير 
في بلدان عربية أخرى، تعاملت مع الغش 
من منظــــور قانونــــي بحت، مثــــل تونس 
والجزائــــر والمغــــرب والعــــراق. فلم تكن 
المعالجــــة تربوية ولا مجتمعيــــة، بقدر ما 
جرى استســــهال المواجهــــة بالتعامل مع 
الغشاشــــين كمجرمــــين، دون البحــــث في 
أسباب لجوئهم إلى هذا الطريق لتحقيق 

النجاح.
بمجــــرد مطالعــــة منصــــات التواصل 
الاجتماعي خلال فترة امتحانات الثانوية 
العامة (البكالوريا)، تكتشــــف أن الطلاب 
يكتبــــون لبعضهــــم تعليقــــات وكأنهم في 
جلسة سمر جماعية غير عابئين بالعقوبة 
أو إمكانية ضياع مســــتقبلهم في حال تم 
ضبطهم متلبســــين باســــتخدام الهواتف 

الذكية في الغش وتسريب الأسئلة.
والأغرب أن تجد أولياء أمور يرحبون 
بهــــذه الســــلوكيات، ولا يمانعــــون قيــــام 
أبنائهم بالحصــــول على مجاميع مرتفعة 
من خلال الغــــش، حتى أن بعض المعلمين 
يتبرعــــون بمســــاعدة الطلاب فــــي كتابة 
إجابات لأســــئلة جرى تسريبها، ما يعني 
أن ســــلوك الغش ثقافة وليس مجرد أزمة 

تربوية أو مشكلة أخلاقية.
ولــــم تقتنــــع أغلــــب الحكومــــات بأنه 
دون  الظاهــــرة  علــــى  القضــــاء  يصعــــب 
تشــــعب الحلول على المســــتوى التربوي 
لأن  والنفســــي،  والقانوني  والاجتماعــــي 
تبريــــر المواجهــــة مــــع الغشاشــــين بأنهم 
يهــــدرون مبــــدأ تكافــــؤ الفرص مــــن غير 
الاقتنــــاع بأن الغــــش في حــــد ذاته يمثل 
خطــــورة علــــى أمن الــــدول ســــوف يُبقي 

الظاهرة لسنوات.
والطالــــب الذي حصل على الشــــهادة 
بالغش والتحق بوظيفة هامة ووصل إلى 
قمة الهرم فيها سوف يتعامل بنفس المبدأ 
طــــوال حياته، لأنــــه لا يشــــعر بالذنب أو 
تأنيب الضميــــر، بعدما وجد في التدليس 
طريقا سهلا لتحقيق الحلم، وقد يتعايش 
مع الغــــش كمعيار أساســــي فــــي النفوذ 

وجمع المال.

تكافؤ الفرص

صحيــــح أن التحرك لمنــــع إهدار مبدأ 
تكافــــؤ الفــــرص بين المجتهــــد والضعيف 
مطلــــوب، لكن الفكرة في غياب النظرة إلى 

ما هــــو أبعد من ذلــــك، فهناك 
حقــــوق للمجتمــــع والدولــــة 

يتــــم التغاضي عنها، أو 
بمعنــــى أصــــح لا يتم 
النظــــر إليهــــا، ويدفع 

الجميــــع فاتــــورة باهظــــة 
لتســــامح الأجيال والأســــر مع 

قضية الغش.
كمــــا أن تغليظ العقوبات الجنائية 

قــــد لا تُطبــــق علــــى الغشاشــــين، إذا لم 
تشــــهد دولة مثل مصر، استفحلت فيها 
الظاهرة بشكل مخيف، حبس مجموعة 
طلاب أو معلمين شــــاركوا في الإخلال 
أســــئلة  بتصوير  وقاموا  بالامتحانات 
ونشــــرها أو تداول إجابــــات، وفي كل 
مرة تمــــارس ضغوط كثيرة للعفو عن 

المتورطين.
وتقــــوم نفس الجهــــة التي تقوم 
بتغليظ العقوبة أحيانا بالتدخل لمنع 
تطبيقها لأهداف سياســــية. فمثلا، 

تتعــــرض وزارة التعليــــم كل عــــام لتدخل 
أعضاء في البرلمان لإنقاذ الغشاشــــين من 
ضياع مستقبلهم كدعاية انتخابية لدرجة 
أن بعــــض المحافظين (الحــــكام المحليين) 
يمارســــون نفس الضغوط، وينتهي الأمر 

إلى لا شيء.
ويرى خبراء نظــــم الامتحانات أن أي 
بلد يتعامــــل مع الغش بمنظــــور قانوني 
ســــوف يُخفق في التصدي للظاهرة، ولم 
يعــــد هناك بديل عــــن البحث والتعمق في 
أســــباب الفعل ذاته، بالإصرار على طريقة 
تقييم عقيمة لم تواكب العصر، أو تطبيق 
نظام تعليمي مهمته منح الشهادات فقط، 

دون تفريق بين المجتهد والغشاش.
ويرجــــع هــــؤلاء الســــبب الأهــــم إلى 
الاعتمــــاد علــــى التقييم بأســــئلة تخاطب 
الحفظ والتلقين، وهذه أسهل طرق الغش، 
أما لو جرى وضع امتحانات تقيس الفهم 
سيصعب حلها بعيدا عن الإطار الشرعي 
(داخــــل اللجــــان)، وحتــــى إذا تم تداولها 
إلكترونيــــا، فــــإن الطالــــب لــــن يســــتفيد 

باعتباره الوحيد القادر على الإجابة.
ويضــــاف إلــــى ذلــــك، أنــــه أصبح من 
الضــــروري عــــدم التعامــــل مــــع مجاميع 
البكالوريــــا باعتبارها العامل الأساســــي 
لقياس مســــتوى الطالــــب وتحديد الكلية 
أو الوظيفة المســــتقبلية التي يلتحق بها، 
بحيث تكون هناك اختبارات قدرات تحدد 
مــــا إذا كان الخريج يســــتحق ذلــــك أم لا، 
ويكون هذا الإجراء إلكترونيا دون وجود 

تدخلات بشرية.
ولجأت بلدان عربية مثل الســــعودية 
مكاتــــب  دور  تقليــــص  إلــــى  والإمــــارات 
تنســــيق القبول بالجامعــــات، وأقرت عدم 
الاعتمــــاد علــــى المجموع لتحديــــد الكلية 
التي يســــتحقها الطالب، وعقــــد امتحان 
موحد في البكالوريــــا لكل الطلاب، وتليه 
اختبــــارات تحضيرية لاكتشــــاف المواهب 

والقدرات لكل دارس على حدة.
وتتبــــع غالبية الــــدول المتقدمة نفس 
الأســــلوب تقريبــــا، حيــــث تعتمــــد علــــى 
تطبيق نظام اختبارات القبول الجامعي، 

وتأخــــذ بعين الاعتبار نتائــــج الطالب في 
الامتحانات المؤهلــــة للكليات، بحيث يتم 
اختباره فــــي الموهبة والابتــــكار والميول 
الشــــخصية تجاه التخصص، لا أن يكون 

ذلك وفق المجموع فقط.
وتكمــــن المعضلــــة، أن مخاطر الغش 
تتجــــاوز فكــــرة التأثيــــر الســــلبي علــــى 
مخرجــــات التعلــــم، وتصــــل حــــدّ إحباط 
المجتهديــــن أنفســــهم، إذ يتســــلل إليهــــم 
الشــــعور بأنهم مهما كانوا مثابرين على 
تحقيق التفــــوق والتميز العلمي وتحقيق 
أحلامهم بكفاءة، فقد يتساوون في نهاية 
المطــــاف بآخرين أقل منهم في المســــتوى، 

ويتلازمان في كلية واحدة.
ومن هؤلاء، عمرو ســــعد، الذي ينتمي 
إلى أسرة بسيطة تعيش بحي شعبي في 
القاهرة، وانتهــــى قبل أيام من امتحانات 
البكالوريا، وما كان يصدمه إصرار الكثير 
مــــن أقرانه على ابتكار حلول غير تقليدية 
لتهريب الهواتف الذكيــــة، والتواصل مع 
معلميهم مــــن داخل اللجــــان، ويخرجون 
مبتســــمين لأنهــــم أجابــــوا على الأســــئلة 

بشكل نموذجي.
وما زال ســــعد يعيش مرارة وضيقا، 
لأنه شــــعر بإمكانية أن يتساوى مع رفاقه 
الغشاشين، فقد اعتمد على نفسه واجتهد 
ليدخل كلية متميزة ليشــــارك مستقبلا في 
تحسين أوضاع أسرته ماديا واجتماعيا، 
بالتفــــوق على ضعاف المســــتوى الذين لا 
يستحقون سوى الالتحاق بكليات أقل في 

الجودة والفرص المتاحة للتوظيف.
إنــــه كلمــــا  وقــــال ســــعد لـ“العــــرب“ 
جلس مع نفســــه ليتذكــــر أن طابور العمل 
مســــتقبلا سوف يشــــارك فيه المجتهد مع 
الغشاش يصاب بحالة من الاكتئاب تدفعه 
أحيانا لإنهاء مشــــواره التعليمي 
تنظــــر  الحكومــــة  لأن  مبكــــرا، 
التقليدية  الامتحانــــات  إلــــى 
باعتبارهــــا المعيــــار الوحيد 
لتحديــــد مصيــــر الإنســــان 
ونمط  الاجتماعية  ومكانته 

حياته.
ولأن الأجيــــال الشــــابة 
قضيــــة  الشــــهادة  تعتبــــر 
حياة أو موت، فشــــريحة 
لا  الطلبــــة  مــــن  واســــعة 
بالقيم  بالتضحيــــة  تبالي 
والأمانة، طالما أنها قد تقف 
حائلا أمام إنقاذهم من شبح 
البطالــــة والتدني المجتمعي، 
ومــــن أجــــل تحقيــــق الهدف 
تســــقط مبــــادئ وأخلاقيات، 
الأســــر  بعض  أن  والمعضلة 
الأســــلوب  بنفــــس  تفكــــر 

بغرض تأمين المستقبل.

مشاركة جماعية

أصبــــح أرباب بعض 
العائلات شــــركاء أساسيين في 
فــــرض ثقافــــة الغــــش بالقوة، 
فقــــد يصل الأمر حــــدّ محاصرة 
وترهيــــب  الامتحانــــات  لجــــان 

المراقبــــين وتهديدهــــم بالســــلاح، وهو ما 
يحدث كل عام في بعض المناطق بالنســــبة 
إلــــى البكالوريــــا في مصر، علــــى إثر ذلك 
يتهاون بعض المســــؤولين عن اللجان مع 

الغشاشين خوفا على حياتهم.
وأكد طــــارق نورالديــــن، خبير تربوي 
وباحــــث في تطوير نظــــم الامتحانات، أن 
”مشــــكلة بعض الحكومات، مــــا زالت غير 
مقتنعة بإمكانية أن يتســــبب هاتف واحد 
في إهدار مجهود دولة بأكملها بتســــريب 
ورقة الأســــئلة، ما يفرض على المؤسسات 
التخلــــي عــــن الاستســــهال فــــي المواجهة 

والبحث عن حلول غير تقليدية“.
حديثــــه  فــــي  نورالديــــن  وأضــــاف 
تنشــــدها  تنميــــة  أيّ  أن  لـ“العــــرب“، 
الحكومــــات بعيدا عن تحصين مســــتقبل 
البلاد من وصول الغشاشــــين إلى المراكز 
الحيويــــة، فلا قيمــــة لهــــا، وبالتالي الأمر 
بالــــغ الخطورة، ويجــــب أن تكون الحلول 
ســــريعة ومرتبطة بتغيير ثقافــــة الطالب 
والأســــرة والمجتمع والمؤسســــات عموما، 

تجاه مفهوم الشهادة التعليمية.

المجموع أهم من التحصيل

ودلــــل علــــى ذلك، بــــأن هنــــاك جهات 
حكومية عندما تطلب شــــبابا للعمل ترهن 
الوظيفة بارتفاع المجموع، ولا تســــأل عن 
كيفية تحصيله، أو تبحث وراء شــــرعيته، 
مــــا يدفع بعض الطلاب إلــــى الجري وراء 
التحصيــــل الأعلى بغض النظــــر عما كان 
متســــقا مــــع القانون والمبــــادئ من عدمه، 

المهم الابتعاد عن دائرة الخطر.
ونـــادرا مـــا تقـــدم الجامعـــات على 
إجراء اختبارات قـــدرات للحاصلين على 
تقديرات مثالية (مثـــل امتياز، جيد جدا) 
قبـــل توظيفهـــم كأســـاتذة فـــي الكليات، 
وقـــد يكـــون بينهم مـــن تخطـــى زملاءه 
بطريقة غير مشـــروعة، ما يعني أن رأس 
العملية التعليميـــة ومعلم الأجيال، ربما 
يكون هو نفســـه غشاشا ولا يرى في ذلك

عيبا.
وأزمــــة البعــــض، أنهم ينظــــرون إلى 
الغــــش باعتبــــاره دليلا على قلــــة التربية 
الدينية عند بعض الشــــباب، ويناقشــــون 
الأمــــر مــــن زاوية الحــــلال والحــــرام، ولا 
يدركــــون أن شــــريحة من طــــلاب التعليم 
الأزهــــري فــــي مصــــر الذين تكــــون أغلب 
مناهجهــــم دينية، ارتكبوا وقائع غش مثل 
أقرانهــــم في التعليم العام، أي إن القضية 

أبعد من مجرد التزام ديني.
وبعيــــدا عن هذا القصــــور الفكري في 
معالجة الظاهرة تظل هناك أسباب أخرى 
مرتبطة بالتســــامح المجتمعي مع الغش. 
فالكثيــــر من الأســــر تتعامل مــــع مجموع 
الأبناء كمظهــــر للتباهي، ولا يقبلون بأقل 
مــــن تحصيل الدرجــــات العاليــــة للتفاخر 
بالابــــن بــــين الأهــــل والجيران، مــــا يضع 
ضغوطــــات كبيرة على ضعاف المســــتوى 

لإرضاء عائلاتهم.
للتعليم  المجتمــــع  نظــــرة  وأصبحــــت 
مصابــــة بالرجعيــــة، فنادرا مــــا يركز رب 
الأســــرة على: ماذا تعلــــم الابن؟ والأهم كم 

المجموع الذي تحصل عليه. ويفسّــــر ذلك، 
حجــــم الرفض المجتمعي فــــي مصر لإقرار 
نظــــام تعليــــم جديد مــــا زال فــــي مراحله 
الأولى، يقيس الفهــــم ويقضي على ثقافة 
الدرجــــات، ويميــــز بــــين الــــذي يســــتحق 

التفوق والباحث عن الشهادة.
وبمجرد إعلان نتيجة البكالوريا العام 
الماضي، للصفــــين الأول والثاني، بطريقة 
الألوان وليــــس الدرجات كبدايــــة لتغيير 
نظرة المجتمع للمجموع والتركيز بشــــكل 
أكبــــر علــــى التحصيل العلمــــي والمعرفي 
للطالب، ثار أولياء الأمور وطالب بعضهم 
بإقالة طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
بذريعة أنــــه يتعامل مع أبنائهــــم كفئران 

تجارب.
وقــــال طارق شــــوقي فــــي تصريحات 
لـ“العرب“، إن تغيير ثقافة المجتمعات التي 
اعتــــادت على نظم التعليــــم والامتحانات 
التقليدية مهمة شــــاقة، والصمت على هذا 
الواقع يقود إلى المزيد من تجريف العقول 
ووصول من لا يســــتحق إلى قمــــة الهرم، 
وهــــذا ظلــــم كبيــــر للمبتكريــــن وأصحاب 
العقول المســــتنيرة، وظلم مضاعف للدول، 
لأن صناعة إنســــان سويّ تعليميا وفكريا، 
لا تقــــل أهميــــة عــــن التنمية فــــي مختلف 

المجالات.
وأشــــار وزيــــر التربيــــة والتعليم إلى 
أن الحل في إقــــرار نظم تعليمية معاصرة 
بامتحانــــات غير تقليدية يصعب تداولها، 
لافتا إلــــى أنه ”يجب أن تركز مؤسســــات 
التعليــــم مــــع الباحثين عن التعلــــم، لا أن 
تســــمح لمن يتعاملون مع التعليم كســــلعة 
أو مجرد شهادة بالتشويش على الجهود 
المبذولــــة، لأنهــــم ســــيعارضون التطويــــر 
ويحرمــــون المتفوقين مــــن التميز ما يؤثر 

على نهضة الدول“.
وتــــرى بعــــض الأصوات أنــــه يصعب 
فصــــل ثقافة الغــــش عن المنــــاخ العام في 
أي بلــــد، فــــإن كان أصحاب هــــذا التوجه 
لديهــــم ســــمات شــــخصية تدفعهــــم إلــــى 
ارتكاب الفعــــل دون لوم النفس، فإن هناك 
مسببات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وإعلامية كرست هذا السلوك المنحرف من 
الأمور المباحة، فعندما يتصدر المشهد، في 

أيّ مجال كان، أفراد لا يســــتحقون المكانة 
وهناك أجدر منهم، فذلك كفيل بالتفكير في 

النجاح من دون جهد.
ويبرر بعض الغشاشـــين ســـلوكهم 
هذا الطريق بأنهم يبحثون عن أيّ شيء 
يكســـرون مـــن خلاله هيبة المؤسســـات 
التعليميـــة ويتمـــردون علـــى قوانينها 
التي طالمـــا أثارت بداخلهم الإحســـاس 
بالذل والضغوط النفســـية لغياب متعة 
التعلـــم والتعايـــش مع مناهـــج عقيمة 
لا قيمـــة لهـــا، والاعتماد علـــى معلمين 
بعضهم يجيد هواية جمع المال وترهيب 
الطلاب بالدروس الخصوصية، ومن ثم 
فإن الانتقام حق شـــرعي مـــن المنظومة 

برمتها.

وتقــــود هــــذه المعطيات إلى شــــواهد 
منطقيــــة تؤكــــد أن العقوبــــات وحدها لن 
توقــــف الغش، لتعدد المبــــررات والدوافع، 
ووضع حل واحد لكل المسببات لن يقضي 
على الظاهرة، وبالتالي فإن الطريق الأمثل 
هو دراســــة كل سبب على حدة، تربويا أو 
اجتماعيــــا أو نفســــيا، واتخــــاذ خطوات 
عمليــــة لمعالجته بعيدا عــــن الانكفاء أمام 
الضغوط الأســــرية والطلابية لاســــتمرار 
الوضــــع الراهن، لأن الغش وإن كان يزيح 
من يستحقون قيادة المستقبل عن المشهد، 
فإنه يهــــدد بالتبعيــــة أيّ محاولة لنهضة 

الدول.

الاعتماد على أسئلة تختبر 

الحفظ والتلقين هو أسهل 

طرق الغش، أما لو جرى وضع 

امتحانات تقيس الفهم، 

فإن الطالب سيكون الوحيد 

القادر على الإجابة

تحقيق
السبت 2020/07/25

17السنة 43 العدد 11772

تغيير ثقافة المجتمعات التي 

اعتادت على نظم التعليم 

والامتحانات التقليدية مهمة 

شاقة

�

طارق شوقي

أحمد حافظ
كاتب مصري

لم تردع الإجراءات المشــــــددة المتبعة في الكثير من الدول العربية أثناء إجراء 
امتحانات الثانوية العامة بعض الطلبة عن تجنب الاعتماد على الغش، حيث 
تدفعهــــــم الرغبة في رفع علاماتهم وضمــــــان نجاحهم إرضاء لأولياء أمورهم 
إلى اتباع هذا الأســــــلوب، والبحث عــــــن رادع قانوني يضع الحكومات أمام 

أزمة ثقافية، وليست مجرد أزمة تربوية أو مشكلة أخلاقية.

تسريب اختبارات الثانوية العامة حرب ضحيتها الطلبة
 تغليظ العقوبات أو البحث عن المبررات

ْ
ي

َ
الغش في الامتحانات يضع الحكومات بين خيار

متى تقتنع الحكومات بأن الغش ثقافة مجتمع لن تمحى بالعقوبات

الغشاشون يحبطون المجتهدين

حصل على الشــــهادة 
يفة هامة ووصل إلى 
يتعامل بنفس المبدأ 
لا يشــــعر بالذنب أو 
ما وجد في التدليس 
الحلم، وقد يتعايش 
ساســــي فــــي النفوذ 

رك لمنــــع إهدار مبدأ 
المجتهــــد والضعيف 
في غياب النظرة إلى 

ك، فهناك 
الدولــــة

 أو 
م
ع

هظــــة 
لأســــر مع 

عقوبات الجنائية 
لغشاشــــين، إذا لم 
صر، استفحلت فيها 
ف، حبس مجموعة
الإخلال اركوا في
أســــئلة  بتصوير 
جابــــات، وفي كل 
 كثيرة للعفو عن 

لجهــــة التي تقوم 
نا بالتدخل لمنع
ســــية. فمثلا، 

بالتفــــوق على ضع
يستحقون سوى الا
الجودة والفرص ا
وقــــال ســــعد ل
جلس مع نفســــه لي
مســــتقبلا سوف ي
الغشاش يصاب بح
أحيانا لإنه
مبكــــرا،
إلــــى 
باعتب
لتحد
ومكا
حيات
و
تعتب
حي
واس
تبال
والأم
حائلا
البطال
ومــــن
تســــقط
والمع
تفكــ
بغ

م

العائلات
فــــرض 
فقــــد يص
الا لجــــان 

فإن الطالب سيكون الوحيد 

القادر على الإجابة
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